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من وثائق "إلى ال

 1994 ــ 1980المرحلة الثانية: 
الخط التحريفي

1994 ــ 1985الطور الثاني: 

ين لمنظمة إل المام المغربية 1بيان بمناسبة الذكرى الثانية والعشن

،"إل المــام"لتأســيس منظمــة  22صدر هذا البيــان بمناســبة الــذكرى  :غشت 30من وضع موقع هذا الهامش هو ـ  1
ي خريف 

ي تعرضت لها فف بة القاسية التل
ي1985أي بعد سبع سنوات من الضف ، تحملت فيه قيادتها الجديدة التل

ي اتيجج
ــــ واســــتل ي وسياسي بة نتيجــــة خــــط إيــــديولوجج

ــــ ، مســــؤولية الضف ــــ ي
تشــــكلت منــــذ بدايــــة ثمانينــــات القــــرن الماضف

ــــ تحريفيــــة جديــــدة، كــــانت وراء تصــــفية الخــــط الثــــوري للمنظمــــة ي
ــــ هــــذا البيــــان أهميــــة. ســــقط تــــدريجيا فف ويكتسي

بة (خاصــة لكــونه صــدر بالخــارج  يــ بــذلك، وجــودا منظمــا، وليــس1985الــداخل لــم يعــد لــه وجــود منــذ ضفــ ، ونعتف
ف قبــل قــرار) بعــض الفــراد ممــن افلتــوا مــن العتقــال ياليــة الســوفياتية ، وســنتيي اكية المتج ســنة بعــد ســقوط الشــتل

ـــــ  ي
ـــــ للمنظمـــــة فف ، وتضـــــمن مجموعـــــة مـــــن التصـــــورات الجديـــــدة الغريبـــــة عـــــن تاريــــخ المنظمـــــة1994الحـــــل العملي

ي اتيجج
ي والسياسيـــــ والســـــتل يـــــ معـــــرض حـــــديثه عـــــن ســـــقوط التحـــــاد. الثـــــوري وعـــــن خطهـــــا اليـــــديولوجج

هكـــــذا وفف
ي يتحـــــدث البيـــــان عـــــن 

اكية المبقرطـــــة" الســـــوفياتل يـــــ واضـــــح" الشـــــتل يـــــ تبتف ياليـــــة بمـــــا يعتف ي انهزمـــــت أمـــــام المتج الـــــتل
اكية بانحراف قية، أي دول اشتل ي أوروبا الشن

ي وفف
ي التحاد السوفياتل

وتسكية حول طبيعة الدولة فف للطروحة التل

وقراطي اكية. بتي يــ الجديـد هــو انظمــة اشــتل
ي. إن ما سقط حسب هـذا التصــور التحريفف أمـا الضــطراب اليـديولوجج

، أي أن المــر ي
الذي تسبب فيه هذا السقوط، فيعود حسب البيان إل الثقــة أكــت  مــن اللزم بــالنموذج السـوفياتل

، بينمــا يــرى البيــان أن)كوبا وفيتنام(يعود إل مجرد تبعية ونقل اتجاه هذا النموذج الذي بدأ البعض يخرج منها 
ف  ف دينــغ كســياوبينغ(1992صــيي اكية"...كــانت) صــيي يــ تشــييد طريقهــا الخــاص نحــو الشــتل

يــ". لتــزال مســتمرة فف
وفف

ي النص(أوروبا الغربية خاصة، كانت حركة قوى اليسار 
ضد أوروبا أربــاب البنــاك تتطــور ضــمن مخــاض) هكذا فف

.صعب لمجتمع بديل عن الرأسمالية، عضي وقابل للتحقيق والستمرار

يــ الفيتنــام
، وما يتم تصحيحه فف اكي

قية هو نموذج اشتل ي وأوروبا الشن
ي التحاد السوفياتل

هكذا، نجد أن ما سقط فف
يــ أوروبــا الغربيــة،

اكية، وحركـــة اليســار فف يــ تشــييد طريقهــا نحــو الشــتل
ف مســـتمرة فف اكية، بينمــا الصــيي وكوبــا هــو اشــتل

ل يجـــد المـــرء أدتفـــ. تعيـــش مخاضــــا صـــعبا لمجتمــــع بــــديل عـــن الرأســــمالية، عضي وقابــــل للتحقيــــق والســـتمرار
وينطبـــق نفـــس الحكـــم عل تحليـــل البيـــان. صـــعوبة للحكـــم عل مثـــل هكـــذا أطروحـــات بكونهـــا تحريفيـــة فاضـــحة

، ي ، عنـدما يتحــدث عــن أســباب الضــطراب اليـديولوجج يـ ي عل العالم العرتج
لنعكاسات سقوط التحاد السوفياتل
ي أو بالقوميــة"ويردهــا إل كــون مــا يســميه ب 

اليــديولوجيات الثوريــة العربيــة كــانت مطبوعــة بــالنموذج الســوفياتل
ـــ  ي
ف انهارتـــا فف ة، وهمـــا مدرســـتيي . 1991العربيـــة البورجوازيـــة الصـــغتي بالضـــافة، إل أن هـــذا التقييـــم يفتقـــد الدقـــة"

ي كــان جلهــا ، فهــو يتنكــر لطبيعــة الحــزاب الشــيوعية العربيــة الــتل يــ التاريخيــة فيمــا يخــص تقييــم التيــار القــومي العرتج
.تحريفيا

يـ المغـرب 
يــ بوصــف مـا يجــري فف

، بينمـا يكتفف  الجزائــري والتونسيــ
ف بفرصــة"ويقدم البيان تحليل سطحيا للنظاميي
اع الديموقراطيــــــــة ف اقـــــــا"ضــــــــائعة لنـــــــتل ، لن مـــــــا يســــــــميه بـــــــالحزاب الديموقراطيــــــــة لــــــــم تعـــــــرف كيــــــــف تحقــــــــق اختل
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ة لشــــــهر غشــــــت  ت اليــــــام الختيــــــ فــــــ اكية1991تمتي ، مــــــع انهيــــــار مــــــا كــــــان متبقيــــــا مــــــن الشــــــتل
ياليـــــــة وإقامـــــــة  ي ســـــــابقا، بانتصـــــــار المتج

ـــــــ التحـــــــاد الســــــوفياتل ي
النظـــــــام الـــــــدولي"المبقرطـــــــة فف
.الذي أقره بوش أثناء حرب الخليج المدمرة للعراق" الجديد

النظــــــام الــــــدولي"إن الشــــــعوب، ســــــنة مــــــن بعــــــد، تــــــؤدي مقــــــدما ثمــــــن النتائــــــج المــــــرة لهــــــذا 
".الجديد

جم أكــت  فــأكت  بالبطالــة، ، فــإن نمــو القــوى المنتجــة ل زال يــتل ــ بلــدان المركــز الرأســمالي ي
ففف

قية وروسـيا للتفتـت والضـياع مـن جـراء وتتعرض المكاسب الجتماعية لشـعوب أوربـا الشنـ
، وبفعــل تحطيــم قطاعــات بأكملهــا مــن صــناعات هــذه يــ للســوق الرأســمالي

القــانون الوحسن

ي فـ الشـعوب الـتل ي كـانت مبنيـة عل أسـاس الخـوة بيي يـ يوغوسـلفيا سـابقا، الـتل
لشـعوب، وفف

يـــ
كـــانت تكونهـــا، اســـتقر قـــانون الغـــاب، وخطـــرا مـــن نفـــس النـــوع يهـــدد شـــعوب القوقـــاز، وفف
فــ النظــام الــذي كــان قــد فرضــه التحــاد ف المتطرفيي أفغانســتان، عوضــت تمزقــات الســلمييي

، ول تــزال شــعوب  ي
تــؤدي ثمنــا باهضــا عــن خضــوع بلــدانها عــتج" العــالم الثــالث"الســوفياتل

.طبقاتها السائدة للنظام الرأسمالي العالمي

ي الـذي اسـتول عل اللـذين كـانوا يثقـون أكـت  مـن ومـع ذلـك، ورغـم الضـطراب اليـديولوجج
ـــ العـــالم أنويـــة المقاومـــة خاصـــة مـــن طـــرف أولئـــك ي

، تنتظـــم فف ي
يـــ النمـــوذج الســـوفياتل

اللزم فف
ي يطرحها انهيار هذا النموذج وعة التل .الذين يستخرجون الدروس من التساؤلت المشن

ديموقراطيــــــا، بينمــــــا القــــــوى الديموقراطيــــــة الجذريــــــة بــــــدأت تســــــتخلص الــــــدروس مــــــن انســــــداد الطــــــرق لســــــنوات
اتيجيتها، ولمـن يشـكك يـ اســتل

الستينات والسبعينات، فتعلمــت دمـج النضـال السياسيـ مــن أجــل هـدف مرحليـ فف
يــ ثوريــة المنظمــة، يــرد البيــان بــأن هــذا النضــال الــديموقراطي ليــس مرحلــة نهائيـــة أو منشــفية، فحســب البيــان

"فف
ورة متواصلة عتج مراحــل ة أن الثورة المغربية ستي ف والماركسية الحية، معتتج المنظمة تبفل مخلصة لدروس لينيي

ف المنظمة ". مندمجة بعضها بعض يــ البيــان ) ل وجود لها بالداخل(ولتأكيد تمتي
"وبت المزيد من الوهــام جــاء فف

يــ الحيـاء والمعامــل والكليــات،" إل المام"أن منظمتنا 
بالخصوص، تركز مجهودها لكي تنظم الجماهتي نفسها فف

يــ مرحلــة متقدمــة
ــ البــوادي فف ي

اتيجية ثوريــة ". وفف اق(إنهــا أكــاذيب مضــللة فل وجــود لســتل هنــاك مــا يســم بــالختل
ــ الــذي تــم التخلــص منــه، ولوجــود للمنظمــة بالــداخل حــتل)الــديموقراطي كبــديل لهــا ف ، ول إخلص لــدروس لينيي

ي البوادي، إنها مجرد أكاذيب ليـس إل، كـان هـدفها ايهـام البعـض بـأن المنظمــة ل
ي المعامل او الحياء أوفف

تعمل فف
. زالت مستمرة
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اكية ــــ بنــــاء الشــــتل ي
عت فف ــــ ي كــــانت قــــد شن إن بلــــدانا مــــن العــــالم الثــــالث، كفيتنــــام وكوبــــا، الــــتل

، تبـــذل جهـــدا لتصـــحيح النتائـــج ي
انطلقـــا مـــن ثـــورات شـــعبية، واتبعـــت النمـــوذج الســـوفياتل

، فهيـــ ل تـــزال ف ، أمـــا الصـــيي يـــالي الســـلبية، وهـــذا، بالنســـبة لكوبـــا، بـــالرغم مـــن التطويـــق المتج
يــ أمريكــا الوســط

اكية، ول زال الثوريــون فف يــ تشــييد طريقهــا الخــاص نحــو الشــتل
مســتمرة فف

ـــــ ي
ـــــ ظروفهـــــم الخاصـــــة، كفاحـــــا صـــــعبا، وتواصـــــل شـــــعوب افريقيـــــا، خاصـــــة فف ي

يواصـــــلون، فف
يالية .مدغشقر، نضالها من أجل الديموقراطية وضد دكتاتورية أنظمة عميلة للمتج

ي لفكــار التقــدم والحريــة والحركــة العماليــة، تســاهم حركــة
ــ أوربــا الغربيــة، المهــد التــاريجف ي

فف
ـــ المخـــاض الصـــعب ي

قـــوى اليســـار ضـــد أوربـــا أربـــاب البنـــاك، ومـــن أجـــل أوربـــا الشـــعوب، فف
لمجتمـــــع بـــــديل عـــــن الرأســـــمالية، عضي وقابـــــل للتحقيـــــق والســـــتمرار، وذي تصـــــور آخـــــر
ي تتصــــاعد الن للعلقــــات مــــع الجنــــوب، زد عل ذلــــك أنــــه، أمــــام الحــــرب القتصــــادية الــــتل
ــــ أقطــــاب الرأســــمالية العالميــــة الثلث، اليابــــان وأمريكــــا الشــــمالية و أوروبــــا ف بــــدون رحمــــة بيي
الغربيـــــة، ليـــــس هنـــــاك مخـــــرج آخـــــر أمـــــام شـــــعوب هـــــذه البلـــــدان الوربيـــــة إل التخلـــــص مـــــن
ـــــــــ أرادت أن تضـــــــــع حـــــــــدا لنتشـــــــــار البطالــــــــة ولمجتمـــــــــع حابـــــــــل بـــــــــأخطر الرأســـــــــمالية، إن هي
ي لوس انجلوس

.النفجارات، نتيجة تفاحش غتف البعض وفقر الخرين كما وقع مؤخرا فف

يـ صـعبة بـوجه خـاص، وهـذا يرجـع مـن جهـة يـ هـذا الطـار العـام، إن وضـعية العـالم العرتج
فف

ياليـــة ـــ هـــذه المنطقـــة أساســـية بالنســـبة للهيمنـــة المتج ي
إل أن المصـــالح المتصـــارع حولهـــا فف

عل العــــــالم، وقــــــد شــــــهدنا ذلــــــك أثنــــــاء حــــــرب الخليــــــج، ولكــــــن يرجــــــع، ذلــــــك أيضــــــا، إل أن
، وإمـــا بالقوميـــة ي

اليـــديولوجيات الثوريـــة العربيـــة كـــانت مطبوعـــة، إمـــا بـــالنموذج الســـوفياتل
ـــ بعـــض الحيـــان ي

ي تـــوافقت فف ف ج الـــتل ة، وكلتـــا هـــذين المدرســـتيي جوازيـــة الصـــغتي -العربيـــة التج
يـــ نفـــس ســـنة 

يـــ إطــــار التلـــف الناتـــج عـــن ذلـــك النهيــــار بالنســـبة. هــــذه 1991انهــــارت فف
وفف

، ــ التطــرف الســلمي ي
، فمعظمهــم ل يــرى المخــرج إل فف ف لمعظــم المتــأثرين بتلــك المدرســتيي
ي النهزام أمام الرأسمالية العالمية والكتفاء بإيجاد تسويات

.والخرون فف

، رغــم انتفاضــته البطوليــة، صــعبة أكــت  مــن ي وهكــذا، أصــبحت وضــعية الشــعب الفلســطيتف
ياليـــة والتجاهـــات الصـــهيونية الكـــت  حـــذقا والممثلـــة. الســـابق يـــ هـــذا الســـياق تقـــوم المتج
فف
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ق الوســط يــ الشنــ
فــ بوضــع كــامب ديفيــد جديــد فف "الســلم"إن اتفــاق . اليــوم مــن طــرف رابيي

ف بالضــفة الغربيــة وبقطــاع غــزة إل حكمــا ذاتيــا شــكليا، هــذا، لــن يمنــح للســكان الفلســطينييي

يــــ
ه وحقــــه فف ي لمصــــتي اف بحــــق تقريــــر الشــــعب الفلســــطيتف

وذلــــك دون أن يكــــون هنــــاك اعــــتل
العودة إل أرضه، ودون أية ضمانة مـن أجـل إقامـة الدولـة الفلسـطينية، هــذا بالضــافة إل
يـــ تســـوية عامـــة تكـــرس بقـــاء الدولـــة

أن هـــذا التفـــاق يمكنـــه أن يدمـــج نظـــام حـــافظ الســـد فف
الصـــــهيونية، وقـــــد ســـــمح لهـــــذا الختيـــــ بالســـــيطرة عل لبنـــــان كمكافـــــأة مســـــبقة لجـــــره لهـــــذا

.التفاق

يــ مقاومــة الحصــار القتصــادي الجـوي
، فــإذا كــانت ليبيــا مســتمرة فف ي وعل الصــعيد المغــارتج

ي الجزائر وتونس، نظرا لعجز الول وانعــدام
ف فف يالية، فإن النظاميي الذي أقرته ضدها المتج

، ل يســــتطيعان الجــــواب عل انســــداد الطــــرق الــــذي أدى إليــــه إخضــــاع ي
الرادة لــــدى الثــــاتف

وط النظـــــام الرأســـــمالي العـــــالمي ـــــ ومـــــن هنـــــا، ل يمكـــــن لهمـــــا مواجهـــــة تصـــــاعد. بلـــــديهما لشن

ي وخنق أي تطور ديموقراطي
، إل بالقوة والقمع الوحسن .التطرف السلمي

ي كهيكــل فــارغ، خصوصــا وأن عرقلــة نظــام الحسـن يــ هــذا الطــار، يتأكــد التحــاد المغــارتج
وفف

لســـــتفتاء تقريـــــر مصـــــتي الشـــــعب الصـــــحراوي، حـــــر ونزيـــــه، تمنـــــع مســـــبقا أي بنـــــاء لمغـــــرب

ــــــ ي ف المغرتج الشــــــعوب، أخــــــوي وموحــــــد، كمــــــا تثقــــــل عــــــواقب هــــــذه العرقلــــــة كاهــــــل الشــــــعبيي
.والصحراوي

اع ف ــ المغــرب، يمكــن اعتبــار الثنــا عشنــ شــهرا المنضمة، مــن تلــك الفــرص الضــائعة لنــتل ي
وفف

،. الديموقراطيـــة فقبـــل الثنـــا عشنــ شـــهرا، كـــان نظـــام الحســن معـــزول عل الصـــعيد العـــالمي
يــ 
اب العــام فف تضــامنا 1991دجنـتج  14وأبانت القوى الديموقراطية عـن قوتهــا اثنــاء الضفــ

يــ إل ــ الشــقيق ولمناهضــة إرســال الحســن لتجريــدة مــن الجيــش المغرتج ي
مــع الشــعب العرافل

عيته ي لشن
ي أظهرت فقدان نظام الحسن المخزتف .العربية السعودية، تلك المظاهرات التل

ف فـــــــ السياســـــــييي يـــــــ هـــــــذه الظـــــــروف أن يطلـــــــق عـــــــددا مـــــــن المعتقليي
وقـــــــد اضــــــــطر الحســـــــن فف
ــــ غشــــت  ف ، بيي ــــ ف ــــ مجموعــــة1992وينــــاير  1992المعروفيي  مــــن معتقلي

ــــ ، وخاصــــة مــــا تبفل
، واضطر فوق ذلك أن يضع حــدا لمعســكر تازمامــارت1977محاكمة الدار البيضاء لسنة 
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يــــــ الشــــــهور المواليــــــة، شاح الــــــذين بقــــــوا عل قيــــــد الحيــــــاة بــــــذلك
، ويطلــــــق، فف القروســــــطي

ي عاشور وأحمد الرايس، نقل إل السجن المركزي بالقنيطرة
.المعسكر، باستثناء غاتف

ي خريف 
جعت حركة النضال الديموقراطي والجتماعي زخمها1991وفف

.، استل

اك مع ، نظمت الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، بالشتل فعل صعيد النضال الجتماعي
ف النضــج ابات قطاعية وبشــكل دوري، ممــا يــبيي ف بالمغرب، عدة إضف التحاد العام للشغاليي
، ي اب عــــــام جديــــــد عل الصــــــعيد الـــــوطتف

ئـــــ إضفــــــ الكــــــبتي لهـــــذه المركزيــــــة الديموقراطيــــــة لتهتي
ــــــ ف وتوطــــــد تــــــأثتي وتــــــأطتي الكنفدراليــــــة. كهــــــدف أعلــــــن عنــــــه بكــــــل وضــــــوح منــــــذ ذلــــــك الحيي

ــــ الســــكك الحديديــــة، كمــــا أن نقابــــات ي
ــــ المنــــاجم، وتــــم تثبيتهمــــا فف ي

الديموقراطيــــة للشــــغل فف
يــ للشــغل أبــانت هيــ الخــرى اســتعداد الطبقــة العاملــة للنضــال يــ التحــاد المغرتج

منضــوية فف
ابات القطاعية للصناعة بالدار البيضاء والمحمدية .خاصة عتج الضف

، طيلـــــة هـــــذه الســـــنة، بتحـــــرك المنظمـــــات المغربيـــــة لحقـــــوق  النضـــــال الـــــديموقراطي
ـــــ ف وتمتي

ــــــ ذلــــــك مــــــن طــــــرف منظمــــــات عالميــــــة، ومــــــن طــــــرف حركــــــة النضــــــال ي
النســــــان مدعومــــــة فف

ي عرفــــــــت نهوضــــــــا جديــــــــدا، وتجســــــــد هــــــــذا الــــــــديموقراطي للهجــــــــرة المغربيــــــــة بأوروبــــــــا الــــــــتل
ي اليـوم النضـالي ل 

الـذي نظمتـه اللجنـة الوطنيـة للتنسـيق 1991دجنـتج  14بالخصوص فف
ــــــ ف ــــــ وعــــــودة المنفييي ف ف والمختطفيي ــــــ السياســــــييي ف واســــــتمر. مــــــن أجــــــل إطلق شاح المعتقليي

ــ النضــال ي
ــ نضــالهم البطــولي للــدفاع عــن حقــوقهم والمســاهمة فف ي

المعتقلــون السياســيون فف
اب عن الطعام الطويل النفــس،. الديموقراطي للشعب ي الضف

ف بالخصوص فف وهذا ما تبيي
ـــــ مجموعـــــة  ي

جاع مكاســـــبهم 26لرفاقنـــــا فف بالـــــدار البيضـــــاء، الـــــذي انته بانتصـــــارهم باســـــتل
.وتثبيتها بعد نقلهم إل سجن عكاشة

،هجومـــــا وحشـــــيا قــــامت بـــــه مليشـــــيات 1991وعرفــــت الحركــــة الطلبيـــــة، خلل خريــــف 
تدعي السلم، تحت حماية البوليس ضد الطلبة بجامعات فاس ووجدة والقنيطرة، نتــج
ة بفـاس، وتعـرض طلبــة جامعـة فـاس، خلل عنها ثلث قتل بوجدة وعدة إصابات خطتي
، حيـــث حكـــم هـــم بنضـــالهم التقـــدمي والـــديموقراطي

ف ـــ نظـــرا لتمتي ي
هـــذه الســـنة، لقمـــع وحسن

، إل أن الحركــة الطلبيــة ات منهــم بأحكــام قاســية، كمــا تــم إغلق الحــرم الجــامعي
عل عشنــ
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ي وط الوحدويــة لســـتعادة التحــاد الــوطتف قـــاومت، وبــدأت تظهــر اســتعدادات لتــوفتي الشنــ
لطلبـــــة المغـــــرب كمنظمـــــة تقدميـــــة لكـــــل الطلبـــــة المغاربـــــة، كمـــــا ظهـــــر ذلـــــك خلل تضـــــامن

ول يفوتنا أن نسجل استمرار عوامل سلبية تعرقل هذا. الشبيبة التحادية مع طلبة فاس
يــ أوربــا، وبعــد ســنوات طــوال مــن التشــتت،. المســار

وقطعــت الحركــة الطلبيــة المغربيــة فف

ـــ اتجـــاه إعـــادة تشـــكيلها ووضـــع أســـس مـــؤتمر فـــدرالي مقبـــل ديمـــوقراطي ي
خطـــوات أوليـــة فف

.وموحد

، مــن أهــم ي
ي بــدأت تأخــذها الحركــات العميقــة داخــل المجتمــع المــدتف ، النطلقــة الــتل وتعتــتج

ي عرفتهــــــا هــــــذه الســــــنة، صــــــحيح أنــــــه ل يمكــــــن أن نتجاهــــــل دور الحركــــــات التطــــــورات الــــــتل
ائح اجتماعيــــة مــــن ــــ ــــ هــــذه التطــــورات، فاســــتغلل منهــــم لضــــطراب عــــدة شن ي

الســــلمية فف
ـــــ المطلـــــق، واســـــتعمال منهـــــم ي

الشـــــعب، نتيجـــــة الطالـــــة المرضـــــية لنظـــــام لحســـــن المخزتف
ـــــ الحيـــــاء ي

ي يتـــــوفرون عليهـــــا، يقومـــــون بتنظيـــــم الشـــــباب فف للمكانيـــــات الماديـــــة الهامـــــة الـــــتل
يـــــ الجامعـــــات

يـــــ الثانويـــــات، وأكـــــت  فــــأكت  فف
يـــــ ذلـــــك. الشـــــعبية للمـــــدن المغربيـــــة وفف

ولنهــــم فف
تحركهم اليديولوجية الظلمية والرجعية بتأثتي مـن العربيــة السـعودية، فهـم يشـكلون قـوة
ي بمفاجــــآت مــــرة لولئــــك الــــذين يعتقــــدون ج بــــالمغرب كمــــا بفرنســــا ج أن بإمكــــانهم

قــــد تــــأتل
.الحتماء بحكم الحسن المطلق

يـ مرحلـة أقـل تقــدما، فهيـ تحبــل
بـالرغم مـن ذلــك، هنــاك حركـات أخــرى، ولـو أنهـا ل تـزال فف

بتطــــورات تقدميــــة جذريــــة، وبــــدأت تثبــــت نفســــها بقــــوة أكــــت  مــــن الســــابق، ويتعلــــق المــــر
.بحركة الثقافة المازيغية من جهة، وبحركة النساء من جهة أخرى

ء، هــــــو أن القضــــــية المازيغيــــــة أصــــــبحت اليــــــوم يــــــ
فيمــــــا يخــــــص الحركــــــة الول، إن أهــــــم سن
ي البوادي

ف"إن ال. مرتبطة بالقضية الجتماعية فف "ميثــاق حــول اللغــة والثقافــة المــازيغيتيي
ته جريـــدة ( ـــ ـــ عـــددها الول بتاريــــخ " المواطنـــة"نشن ي

الـــذي صـــادقت) 1992يوليـــوز 15فف
يــ صــيف 

، ســت جمعيــات ثقافيــة ممثلــة للمنــاطق الرئيســية الناطقــة باللغــة1991عليــه فف
المازيغيــة بــالمغرب، لمعــتج عــن هــذا الــوعي الــذي، انطلقــا منــه، يمكــن للقضــية المازيغيــة
ي تنتســــب إليهــــا موضــــوعيا، كمــــا ابرزتهــــا وثــــائق ورة الثــــورة المغربيــــة الــــتل ــــ ســــتي ي

أن تندمــــج فف
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ــ بعــض المنــاطق الناطقــة ي
منظمتنــا، ويؤكــده الصــدى الهــام لمواقفنــا حــول هــذه القضــية فف

ي بعض أوساط الجالية المغربية المهاجرة بأوربا الغربية
.باللغة المازيغية ،وفف

ي قطعتهــا حركـة النســاء، ليســت أقـل أهميــة أما بخصوص القضية الثانية، فإن الخطـوة الـتل
فالمنظمات المناضلة المكونــة لهــذه الحركــة شــكلت مجلســا للتنســيق. بالنسبة للمستقبل

فــ المـرأة والرجـل من أجل تغيتي مدونة الحوال الشخصـية الرجعيـة المكرســة للمسـاواة بيي
ــــ خطــــابه يــــوم . وســــيطرته عليهــــا ي

غشــــت 20إن هــــذا التطــــور جعــــل الحســــن يــــرد بحــــدة فف
يـ إطــار صــلحيته

الجاري، زاعما أنه الوحيد الـذي لـه الحـق المطلـق لحسـم هــذا المشـكل فف
للدين، إل أن تطورات العـالم المعاض، ل يمكــن أن تقـف عنــد أبـواب المغــرب،" حامي"ك

ي نضال الشعب ضــد الحكـم
بل تجعل منها المناضلت المغربيات حافزا آخر للمشاركة فف

وري يــــ الفــــردي المطلــــق الــــذي يخنــــق البلد، مــــع حفــــاظهن عل الســــتقلل الضفــــ
المخزتف

.لنضالهن كحركة من أجل تحرير المرأة المغربية

اجع النضــالت العماليــة الــذي فرضــته ــ ظــل هــذه الظــروف، ل يمكــن القبــول بــتل ي
لهــذا، وفف

لمانيــــة عمليــــا، منــــذ أواخــــر أبريــــل  ، عل الكنفدراليــــة1992قيــــادات أحــــزاب المعارضــــة التج
ف بالمغرب .الديموقراطية للشغل والتحاد العام للشغاليي

يـ صـفوف البعـض منهـا،
إن قيادات هذه الحزاب، رغم التجاهات المناضلة المتواجدة فف

ي يحســـن الحســـن لـــم تســـتطع بعـــد أن تتخلـــص مـــن الخضـــوع لسياســـة الجـــزرة والعصـــا الـــتل
وط الداخليــة والخارجيــة 31اســتعمالها منــذ  ت فيــه الشنــ ــ الــوقت الــذي تغتيــ ي

ســنة، هــذا فف
.لغتي صالحه

إن الندفاعــــة النضــــالية داخــــل هــــذه القيــــادات، كانعكــــاس للطموحــــات الشــــعبية، بمــــا فيهــــا
يــ الفـردي

طموحات جزء هام من الطبقات المتوسطة من أجـل وضــع حـد للنظـام المخزتف
ت عـــــن نفســـــها بشـــــكل صـــــارخ عـــــتج تضيحات نـــــوبتي المـــــوي الكـــــاتب العـــــام المطلـــــق، عـــــتج
اكي للقـــوات

ـــ للتحـــاد الشـــتل للكنفدراليـــة الديموقراطيـــة للشـــغل وعضـــو المكتـــب السياسي
ي استجواباته مع جريدة 

فـ"(حرية المـواطن"الشعبية فف ي تـم منعهــا منــذ ذلــك الحيي يـوم) الــتل
اير  22 ــــ شــــهر أبريــــل لنفــــس الســــنة" البــــايس"ومــــع صــــحيفة  1992فــــتج ي

ورد. الســــبانية فف

7



www.30aout.info

، وبالتهديــد ف ف نافــذتيي ــ الحــال بــالقمع، وحكــم عل النــوبتي المــوي بــالحبس ســنتيي ي
النظــام فف

ف باســـتعمال القـــوة إذا تشـــبثت الكنفدراليـــة الديموقراطيـــة للشـــغل والتحـــاد العـــام للشـــغاليي
ة فاتــح مــايو بالــدار البيضــاء، ي الطريــق الـذي اختــارته لتنظيـم مسـتي

بالمغرب بالستعراض فف

لمانية وتنحط إل المطالبــة بــالتحكيم الملكيــ اجع أحزاب المعارضة التج
ي هذه الثناء تتل

وفف
ف بإلغــاء ف المنظمــتيي ي هــاتيي

ــ نفــس الــوقت، قيــادتل ي
، وقــامت، فف ي بخصــوص القــانون النتخــاتج

ة فاتح مايو بالدار البيضاء .مستي

اجع، حيــث لــم تقبــل يــ صــفوف هــذه الحــزاب حــد مــن هــذا الــتل
ــ أن الضــغط النضــالي فف غتي

، وإن كــــانت تميــــل للتعــــاطي معــــه عمليــــا، كمــــا ي رســــميا، وإل يومنــــا هــــذا، بالقــــانون النتخــــاتج
ــــ أن تتشــــكل  ي

ي" الكتلــــة الديموقراطيــــة"ســــاهم فف ــــ هــــذه الحــــزاب والتحــــاد الــــوطتف ف فيمــــا بيي
ورة  إصــــلح"للقـــوات الشــــعبية لعبــــد ا إبراهيــــم، عل أســــاس ميثــــاق يطــــرح بوضــــوح ضفـــ

إل ان. ، إل أن هذه الكتلة بقيت وفاقا عل مسـتوى القمــة، شـكليا وهشــا"دستوري عميق
، ف ، الكنفدرالية الديموقراطيــة للشـغل والتحــاد العــام للشـغاليي ف ف النقابيتيي ي المركزيتيي

قيادتل
يـ التضيــــح بتشـبثهما بـه

اب العــام، وإن اســتمرتا فف ئـ للضفـ ف عـن التهتي توقفتا منذ ذلك الحيي
ـــــ النضـــــالت العماليـــــة ، وإل تســـــهيل المـــــور أمـــــام ي

كهـــــدف، ممـــــا أدى إل تراجـــــع واضـــــح فف
ـــــ صـــــعد مـــــن غطرســـــته تجـــــاه أحـــــزاب المعارضـــــة منـــــاورات الحســـــن بحيـــــث أن هـــــذا الختي

ازه لهــا، فبتضيحه يــوم  ف لمانيــة ومــن ابــتل يوليــوز الختيــ بالحفــاظ عل مبــدأ الثلــث غتيــ 7التج
لمــان المقبــل، يــ التج

ي مسبقا إمكانية حصول المعارضة الحالية عل الغلبيــة فف
، ينفف المباشن

يـــ حكومـــة مقبلـــة، ممـــا يشـــكل بالنســـبة لهـــا
ـــ ذات الن يلـــوح بإمكانيـــة مشـــاركتها فف ي

ولكنـــه فف
ي هذه الحزاب .انتحارا سياسيا، الذي يغري مع ذلك تقنوقراطتي

إن تذبــذب هــذه الحــزاب، لـم يســاعد عل تطـور حملـة التضـامن العــالمي مـن أجـل إطلق
ي انطلقــــــت مــــــع ذلــــــك، لكنهــــــا لــــــم تتمكــــــن مــــــن اكتســــــاب القــــــوة شاح النــــــوبتي المــــــوي، الــــــتل
، بــــــل عل العكــــــس مــــــن ذلــــــك، شــــــجع هــــــذا ي ورية أمــــــام صــــــمت هــــــذا الزعيــــــم النقــــــاتج

ــــــ الضف
ائح الرأســـمال الفرنسيـــ المتشـــبثة بـــدوام العلقـــات

التذبـــذب، دعـــم الحســـن مـــن طـــرف شنـــ
يــ ممثلهــا المخلــص،

ي يعتــتج الــوزير الول الجديــد كريــم العمراتف الســتعمارية الجديــدة، والــتل
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ـــ كـــل مكـــان، ومنـــذ بدايـــة هـــذه ي
ي أبـــانت عـــن نفســـها، فف ومـــن طـــرف الحكومـــة الفرنســـية الـــتل

.السنة، كمدافع متحمس عل نظام الحسن

.1992هذه، هي الوضعية السياسية المغربية، إل حد نهاية شهر غشت 

يــــ
ي يمكــــن أن تعرفهــــا هــــذه الوضــــعية فف فبــــدون إصــــدار أحكــــام مســــبقة حــــول التطــــورات الــــتل
ــــــ بدايــــــة هــــــذا ي

ي أبرزناهــــــا فف الســــــابيع القادمــــــة، يمكننــــــا مــــــن الن، اســــــتخراج الخلصــــــة الــــــتل

يــ
التحليــل، والمتعلقــة بتضــييع القــوى الديموقراطيــة المغربيــة لفرصــة هــزم النظــام المخزتف
. المطلق، ولفتح الطريق أمام تقدم هام للنضال من أجل ديموقراطية حقيقية بالمغرب
ـــــ ف ات ســـــابقة لســـــيادة الحســـــن، حيي مـــــع ذلـــــك، هنـــــاك فروقـــــات نوعيـــــة، بالمقارنـــــة مـــــع فـــــتل
ــ تجــاوز أوضــاع صــعبة، وترجــع هــذه الفروقــات أساســا إل النمــو الــذي اســتطاع هــذا الختي

.تعرفه قوى ديموقراطية جذرية

إن القـــــوى الثوريـــــة أو الجذريـــــة، استخلصـــــا منهـــــا للـــــدروس مـــــن انســـــداد الطـــــرق لســـــنوات

ـــ ي
ـــ فف ـــ مـــن أجـــل هـــدف مرحلي الســـتينات والســـبعينات، تعلمـــت أن تدمـــج النضـــال السياسي
ف الــــذين وضـــــعوا منــــذ نهايــــة الســـــبعينات اتيجيتها، وهـــــذا صــــحيح بالنســـــبة للمناضـــــليي اســـــتل

اكي"وطيلـــة الثمانينـــات، أســـس حـــزب 
،وهـــذا صـــحيح أيضـــا" الطليعـــة الـــديموقراطي الشـــتل

ي اســــــتطاعت منــــــذ الثمانينـــــــات، رغــــــم ظــــــروف القمــــــع بالنســــــبة لمنظمتنــــــا إل المــــــام، الــــــتل
اتيجية ي كـانت ترتكــز عل نظـرة مثاليـة للســتل القاسية، أن تتجاوز تصورات السبعينات التل
وط الثورة ي مسلسل إنضاج شن

.الثورية المغربية، لتتعلم دمج النضال الديموقراطي فف

ـــــ الوســـــاط المناضـــــلة ي
ـــــ هـــــذه الســـــنة فف ي

وبــهـــــذا الصـــــدد، وللجـــــواب عل ســـــوء فهـــــم ظهـــــر فف
ـــــ مطـــــروح بالنســـــبة لمنظمتنـــــا أن تنظـــــر لهـــــذا النضـــــال المغربيـــــة، يجـــــب أن نوضـــــح أنـــــه غتي
الـــــــديموقراطي كمرحلـــــــة نهائيـــــــة، عل شـــــــكل مـــــــا كـــــــان يطرحـــــــه المناشـــــــفة كأهـــــــداف الثـــــــورة
ــــ ف ــــ روســــيا القيضية، إن منظمتنــــا تبفلــــ مخلصــــة لــــدروس لينيي ي

جوازيــــة فف الديموقراطيــــة التج
ورة متواصـــــلة عـــــتج مراحـــــل مندمجـــــة ة أن الثــــورة المغربيـــــة ســـــتي والماركســـــية الحيـــــة، معتـــــتج

.بعضها ببعض
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ـــــ إطـــــار هـــــذا النضـــــال ي
ة الراهنـــــة، لكـــــن فف ـــــ الفـــــتل ي

إن النضـــــال الـــــديموقراطي مهمـــــة رئيســـــية فف
وط ـــ ـــ شن ئ ، علينـــا أن نهتي اق ديمـــوقراطي

اع اخـــتل ف الـــديموقراطي نفســـه، الـــذي يهـــدف إل انـــتل
ي بالنســـبة لمنظمتنــــا، نظــــرا لنـــه الحـــل الســــديد اتيجج

ة اللحقـــة، ويبفلـــ الهـــدف الســــتل الفــــتل
والمناســـــب بالنســـــبة للجمـــــاهتي الكادحـــــة، هـــــو تحطيـــــم الدولـــــة الملكيـــــة المغربيـــــة، وإقامـــــة
بواســـطة العنـــف الثـــوري المنظـــم للشـــعب، الجمهوريـــة الديموقراطيـــة والشـــعبية المرتكـــزة

. عل سلطة المجالس الشعبية

اع ف ، يتعــــــززان باتجــــــاه ثــــــالث، الــــــذي يؤســــــس أهــــــدافه مــــــن أجــــــل انــــــتل ف إن هــــــذين التجــــــاهيي
، ويتشـــكل هـــذا التجـــاه مـــن1789الديموقراطيـــة بنـــاء عل نمـــوذج الثـــورة الفرنســـية لســـنة 

، ظلـــــوا يواصـــــلون كفـــــاحهم منـــــذ ربيـــــع  فـــــ ف وجريئيي ف مخلصـــــيي رغـــــم المنـــــع 1991مناضـــــليي
ي تركز وعن حق، عل مفهوم  ونها، والتل ي ينشن ". المواطنة"المتواصل للصحف التل

يــــــ
وإذا كــــــان التجــــــاه الول، يطــــــور عملــــــه حســــــب المفهــــــوم الكلســــــيكي للحــــــزب الثــــــوري فف
يــــــة، فــــــإن ــــــ المنظمــــــات الجماهتي ي

اكية العلميــــــة، عمل يــــــؤدي بــــــالطبع إل النضــــــال فف الشــــــتل
ي ل تــزال ي التل ف الخرين يعملن انطلقا من تصورات متفتحة للنضال الجماهتي التجاهيي

ي الممارسة الملموسة لوساط مناضلة مغربية
ي طور المخاض فف

.فف

يــ الحيــاء
إن منظمتنــا إل المــام بالخصـوص، تركــز مجهودهــا لكيــ تنظـم الجمــاهتي نفسـها فف

ي مرحلة متقدمة
ي البوادي فف

.والمعامل والكليات، وفف

إن هـذه التجاهـات الجذريـة تركـز اليـوم جهودهـا عل فضـح أي إصـلح دسـتوري ممنـوح،
الــــذي ل يمكنــــه إل أن يكــــون كاريكاتوريــــا للديموقراطيــــة، وتض عل أن الدســــتور يجــــب أن
ــــ منتخــــب ومنبثــــق مــــن الشــــعب، ويــــدعون إل مقاطعــــة الســــتفتاء يعــــده مجلــــس تأسيسي

ــــــ 4الدســــــتوري ليــــــوم  ي
، ويناهضــــــون كاريكــــــاتور النتخابــــــات المعلــــــن عــــــن إجرائهــــــا فف شــــــتنتج

.الخريف المقبل
ف ف الــــــديموقراطييي يــــــ النضــــــال مــــــن أجــــــل هــــــذه الهــــــداف، عــــــدد مــــــن المناضــــــليي

ويشــــــارك فف
ورة ، ول ينتمــــون بالضفــــ ــــ ي ، ينحــــدرون مــــن قطاعــــات مختلفــــة للمجتمــــع المغرتج ف المخلصــــيي

ي للجماهتي
ي التنظيم الذاتل

.لهذا أو ذاك من التجاهات الثلث، ولكنهم يساهمون فف
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